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 ميجرلا ناطيشلا نم للهاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا الله مسب

 دمّحم مساقلا يبأ انّيبنو اندّيس ىلع الله ىّلصو

ِّلّص مّهللا)  (دمّحم لآو دمّحم ىلع 

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو نيرهاطلا نيبّيطلا هلآ ىلعو

  

  

 ،ةقباسلا سلاجملا يف عيضاوم نمِ هحرط مّت امب قّلعتي لٌاؤس تادّيسلا ىدحإ ىدل ناك
 ىلإ لقتننسف ،لاؤس ةمّث نكي مل نإو ،ديدج عوضوم ىلإ لقتنن مّث ،اهلاؤس حرطب لضّفتتلف

 .رخآ عوضوم
 ،ةرطفلا كلت قَفو ريسلاو ةكرحلاو ،ةرطفلا نع ةقباسلا سلاجملا يف رودي انثيدح ناك
 ثحب مّت دقو ،جاوزلا عوضوم نع – ةثلاث وأ نيسلجم يف – ام ةٍبسانمل اًدارطتسا ثيدحلا مّتو

 .ةّيملاسلإاو ةّيلقعلاو ةّينافرعلا هبناوج نمِ عوضوملا اذه
 ةكرحلا ىنبمو ساسأ نّأ وهو ،قيرطلا ءاقفرو ءاقدصلأل رملأا اذه نايب قبس
 اذه تررّك دق تُنك .دوهشلاو نادجولاو لقعلاو ةرطفلا ءوض ىلع نوكي ةّينافرعلاو ةّيكولسلا
 ةّيئلاقعلا ينابملا ىلع ءًانب – دجي نلف ،يّنيد داقتعا يّأ دحلأ نكي مل اذإ :تلقو ارًارم رملأا
 ءُايلوأو ءُامظعلا اعد يتّلا ةسردملاو كولسلاو نافرعلا قيرط ىوس رخآ اًقيرط – لقعلا مكحو

 .جهنلا اذهو قيرطلا اذه رايتخاب انمزِلُي لقعلا نّإ يأ ؛اهيلإ سَانلا الله

 ةّينافرعلاو ةّيدوهشلاو ةّيعرشلاو ةّيلقعلاو ةّيئلاقعلا ينابملا ردصم داحّتا

 ةّيعرشلا ينابملاو لقع مكحو ةّيئلاقعلا ينابملا نيب داحّتا كانهف ،لصلأا اذه ىلع ءًانب
 هذه نّأ لوقيو ،ةقيقحلا كلت توبثو رملأا اذه ةّيعقاوب مكحي داحتلاا اذهو .ينافرعلا دوهشلاو
 تاراّيسلا عنصم لَثمَ كلذ يف اهلَثمَ ؛دحاو كرتشم ردصم نمِ عبنت ةفلتخملا ةثلاثلا قرطلا
 ،اهكرّحم رخلآا يفو ،ةراّيسلا تاراطإ اهادحإ يف عنصُي ،ةفلتخم ماسقأ ىلع لمتشي يذّلا
 لمّأتي نمَ .ةراّيسلا تلاجع ىلإ كرّحملا نَمِ ةكرحلا لقن ماظنك اهئازجأ ةّيقب ثلاث مسق يفو
 عّنصُت يتّلا ،ماسقلأا هذه لمع هيجوتب موقت ةكرتشمً ةرادإو اًقيسنت كلانه دجي رملأا اذه يف
 كلت ةّفاك ريدي جمانربو لٍمع ةطيرخ كانهو ريدم عنصملا اذهل نّأو ،ةفلتخملا ءازجلأا كلت
 مسق موقيف ،هيئتري يذّلا هجمانربو يّصخشلا هقوذ قفو لمعي رٌيدم مسق لّكل نّأ لا ،ةطشنلأا
 راطلإا اذه لثمِف ،ةراّيسلا كلتل مزلالا راطلإا مجح قوفي راطإ ةعانصب تاراطلإا عينصت

 .ةراّيسلل اًعبط اًبسانم نوكي نل
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 اذه قباطتي نأّ دب لاف ،يّعرش رمأ ردص نإف ؛هلماكتو ناسنلإا ةيبرت ماظن وه اذكه
 اًقفاوتم نوكي نأّ دب لاف ،ةّيلقعلا نيزاوملل قباطم رمأ ردص نإو ،ةّيلقعلا نيزاوملا عم رملأا
 تاميلعتلاو ةّينافرعلا تافشاكملا عم ىفانتي اًّيلقع اًنوناق تيأر نإف .يّنافرعلا دوهشلا عم
 قوذلا قفو ةطبنتسملا تاميلعتلاو رماولأا كلت لا اهنم حيرصلا معن – ةحيرصلا ةّيعرشلا
 مّتي نأ بجي ،يفانتلا اذه دهوشُ نإف – ةّيوئفلا وأ ةّيصخشلا عفانملا نمّؤت يتّلاو يّصخشلا
 ةّيعرش نيناوق نع ةرابع يحولا نّلأ كلذو ،ةلأسملا يف أطخلا نمكم ةفرعمل هنأشب قيقحتلا
 كاردلإاو ةّيدوهشلا يناعملاو ةّينافرعلا تافشاكملا هنم ردصت يذّلا ردصملا سفن نمِ ردصت
 ،لاّعفلا لقعلاو لصفنملا لقعلاب لصّتملا وهو ،لقعلا نَمِ ناذخأي نيردصملا لاكو ،يّبلقلا

 .لطابلاو قّحلا نيب زّيمي يذّلا وهو ،الله ءامسأ نمِ مسا وه يذّلا
 ءايلوأ دوهشو رظنل فلاخم اهيف يّعرشلا مكحلا نّأ ثيح ،ةّيضق يف انككشو ثدح نإ
 فلتخي ،تامدقملا كلت بيترت ةّيفيكف ؛ةّيلقعلا تامدقملل انبيترت يف ككِّشن نأ بجيف ،الله
 فلاتخا ةجيتن كلذو ،رخآو صخش نيب ةّيلماكتلاو ةّيدوهشلاو ةّيملعلا بتارملا فلاتخاب
 ،رمعلا نَمِ نيرشعلا غلبي نمَلِ يّلقعلا كاردلإا فلتخي نأ يّعيبطلا نَمِ .اهيف نحن يتّلا انتاجرد
 ،ريغصلا كلذ ديب ذخؤُي نأب ىصوُي ببسلا اذهلو ،ثلاثلا وأ نيتنسلا يذ ريغصلا لفطلا نع
 ةدافتسلااب بابشلا ىصوُي ،هسفن ببسللو .روملأا دسافمو حلاصم كاردإ نمِ نكّمتم ريغ هّنلأ
 يهف] ،يلاوخلا مهماّيأ يف مهيلع تْرّم تلايو نمِ اوعرّجت ام ةرثكل ،نيّنسملا تاربخ نمِ
 رشاع ةدودعم ماّيأ ىوس هيلع ضِمي مل يذّلا بّاشلا هدهاشي امب تنروق ام اذإ [ةريثكو ةّينغ
 لاو ،هيمدق مامأ لّاإ ىري لا وهف ،هعم شياعتلل ةيفاكلا ةربخلاُ دعب بستكي ملو ،عمتجملا اهيف
 يرجي ام ىلإ رظني وهف ،هرمأ ةبقاعو هلبقتسمب قّلعتي اميف حيحصلا رارقلا ذخّتي نأ عيطتسي
 يناعي نأ يّعيبطلا نَمِ يتّلا فعضلا طاقن يه كلت .قمعب هيف لمّأتي لاو ،ةّيحطسً ةرظن هلوح
 لّك ديفتسيو ،لماكتلا قيرط يف اًعيمج ريسن انّنلأ ،هيف ريض لا رمأ وهو ،بّاشلا لقع اهنم
 لا لًااصّتا ،لصّتا ام ىتم لقعلا اذه لمتكيو .ةّيدوجولا هتعس بجومب لقعلا اذه نمِ صخش
 كلذ وهو ،اضًيأ لاّعفلا لقعلاب ىمّسُي يذّلاو ،لصفنملا لقعلاب ،هيف عاطقنا لاو صقن لاو للخ

 .دوجولا مَلاع رومأ مامزِ هديب يذّلا لقعلا

 لدّبتي لاو رّيغتي لاو بٍوشم لاو صٍوقنم رَيغ لقعلا مكح نوكي ىتم

 فئاظو نمِ وه ،حيحصلا هعضوم يف ءيش لّك عضوو ،دوجولا مَلاع رومأ ريبدت نّإ
 ةدايز ةّيأ لصحي نأ نود بسانملا هعضوم يف ءيش لّك عضي نأ هفئاظو نمِف ،لاّعفلا لقعلا
 ضورفملا وه ام وٌرمعَ حنمُي لاف ،هل الله اهمسر يتّلا هتصّح ءيش لّك يطعُي نأو ،ناصقن وأ
 ةّيهللإا معنِلا نَمِ هل ةررّقملا ةصّحلا صخش لّك حنمُي لب ،اياطعلا يف طلخ لصحي لاو ،ديزل

 .هتافصو الله ءامسأ نمِ
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 يف ةئمً ةبئاص نوكت نأو اهرامث ةّفاك يتؤت نأ ةّيلقعلا ناسنلإا تاسايقل نكمي لا ،اذل
ٍّدح ىلإ ةّيدوجولا ناسنلإا ةعس لصت مل ام ،ةئملا  هلاصتا يف صقن وأ للخ ُُيّأ اهعم ىقبي لا 
 لصح نإف – اًدغ هيلع مدني ارًارق ناسنلإا ذخّتي نأ نكمي لا ،ةلاحلا هذه يفو ؛لاّعفلا لقعلاب
ٌ ةرظن هل نوكت نأ نكمي لاو – ةّيضقلا يف ام نٍاكم يف للخ دوجو ىلع لٌيلد وهف رملأا اذه
 يضتقت هتحلصم نّأ ىري نأ نكمي لاو ،هصيخشتَ أطخ دغلا يف فشتكي مّث ،صخش يف ةنّيعم
 صٍخش ىلع مكحي نأ نكمي لاو ،دغلا يف هرارق أطخ فشتكيل ،مويلا مهدحأ عم ةقلاع ةماقإ
 اذه مامأ نّأ ىلع لّدت يهف ،ءايشلأا هذه لثمِ تلصح نإف .اعًرّستمُ ناك همكح نّأ دجيف ،مويلا
 هَّنأو ،هلعف هيلع بجي امّم رَيثكلا همامأ نّأو ،هيوطي نأ هيلع بجي لًايوط اًقيرط صخشلا
 ،معن ،درّجتلاو ةّينارونلا نَمِ ديزملا ىلإو ةضايرلاو ةبقارملاو ةبرجتلا نَمِ ديزملا ىلإ ةجاحب

 .رملأا عقاوو ةقيقح ىلإ هلقع لصيل ،ءايشلأا هذه لّك نمِ ديزملا ىلإ ةجاحب هّنإ
 ىلعو ،لضفأ لكشب مّلكتلا ىلع ارًداق لجرلا ناك امّلك ،ةّيلاحلا ءاضقلا مَلاع مكاحم يف
 ،مويلا يماحملا ىلإ رظنُيو !يضاقلا ىدل احًيجرت رثكأ هملاك ناك ،غلبأ نايبب هتّيضق حرط
 لكشب ةمكحملا ىلإ هلكّوم اهديري يتّلا ةركفلا لاصيإ نمِ نكّمت ام ىتم ،ٍحجان مٍاحم هّنأ ىلع
 رثكلأا يماحملاف !لٍطاب مأ قٍّحَ ةيضق اهيف عفارتي يتّلا ةيضقلا تناك نإ هل نأش لاو ،دوجأ
 !قّحلا لوقي يذّلا لا ،ةراهم رثكأ هّنأب فصوي ،هنع عفادي ام ةّيقحأب يضاقلا عانقإ ىلع ةردق
 ناك ةسردملا ذاتسأ نّأ ركّذتأ ،يّئادتبلاا سماخلا وأ عبارلا فّص يف لًافط تُنك امدنع
 بولسأ ناك دقل ؛اضًيأ بٌتاك وهو ،نيماحملا دحأ فيلأت نمِ بتكو تلااقم انل أرقيو حتفي
ٍّدح ىلإ ،ةياغلل اًقّيشو اسًلسو اًعيفر ةباتكلا يف لجرلا  انل اهلقني ناك يتّلا تاياكحلا لازت لا 
 ،ةياغلل اًّيزاهتناو اًّيويند لًاجر لجرلا ناك دقل .نلآا ىلإ ينهذ يفً ةعوبطم هتلااقمو مِّلعملا
 يأ ،ضٍرغ اذ اًدمّعتم لًاتاق ناك نإو هلكّوم هب ئرّبُي لٍكشب ةمكحملا يف مّلكتي ناك هّنأ لاقُيو
 يفخُيو بلاطملا ضعب نّيبُي ثيح ،قيقد لٍكشب هملاك يف نارودلاو فّللا ىلع ارًداق ناك هّنإ

 .رخلآا ضعبلا
ِّم ِّنايبلا ارًحسل«1،، يأ ضعبل عاونأ نايبلا  نّإ بيلاسلأ ملاكلا مٌَلاع صّاخ .»َّنإ نَ

 ،هتدارإ لباقملا فرطلا بلسي رحسلا نّأ امكف ،لباقملا فرطلا ىلع رحسلا رُيثأت ةباطخلاو
 لطابلاو قّحلا يعاري نكي مل لجرلا كاذ نّإ .نايبلا ةدوج اذكه ،رايتخا نود فرّصتي هلعجيف
 هّنأ مأ ،قّح ىلع اهبحاص ةّيضق نع عافد وه هب موقي يذّلا عافدلا ناك نإ هينعي لاف ،هملاك يف
 ةّيفيك وه همّهي ناك ام لّك لب ،اًدبأ روملأا هذه يعاري نكي مل ،مٌارح هلمع نّأو لطاب نع عافد
 ماد امف ،لٍطاب ىلع مأ اًّقحم هلكّوم ناك نإ هل نأش لاو ،دوقنلا هل عفد يذّلا هلكّوم ملاك ريرمت

                                                           
   درو اذه ريبعتلا يف ملاك لوسرل الله ىّلص الله هيلع هلآو مّلسو .عجار باتك راحب راونلأا، ج٦۸، ص٥٤۱) .مجرتملا(1
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 اذه .لطابلاو قّحلاب هل ةقلاع لاو ،هحلاصل ةّيضقلا يهنُي نأّ دب لاف ،دوقنلا هلكّوم نمِ ملتسا دق
 دعب حضّتيل ،ءرملا هحرطي ام قفو ةّيضقلا ىلع مكحيل يضاقلا يتأي مّث ؛ةلماعملاب ىمّسُي ام

 .لًاطاب ناك مكحلا نّأ كلذ
 لباقملا فرطلا بذك نوزّيمي ،لاّعفلا لقعلا ةبترم ىلإ مهلوقع تلصو نيذّلا كئلوأ امّأ
 ام نوفرعيو ،قافنو عادخو بٌذك لجرلا اذه لوق نّأ نوفرعي مه ،معن .اهلوقي ةلمج لوّأ نمِ
ِ عقاو ىلإ مهلصوُي لقعلا نّلأ كلذ ؟كلذ فيك .هيفخُي امو ،هملاك ءارو  يذّلا صخشلا رِمأ
 اونوكي نأ نكمي لاو ،اًئيش رملأا رهاظ مهينعي لاو ،اهب ظّفلتي يتّلا ظافللأا مهرسأت لاف ،مهمامأ
 ،مهناهذأ فرحت لاو مهءارآ لّدبت لا ةلعتفمُلا فقاوملاو ،ىرخأ لاحب اًدغو لاحب مويلا
 ةقيقح ىلإ مهسفنأب نورظني مهّنلأ كلذو ،مهرظن ةهجو نارّيغي لا بخصلاو بارطضلااو

 .ةّيضقلا
 ،دجسملا جراخ اًتاوصأ عمسف ،امًوي دجسملا يف اسًلاج ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ناك
ٌ ددع ناك ثيح  ؟يرجي يذّلا ام :مهل لاق ،اولخد امّلف ،دجسملا ىلإ نوهجّتي صاخشلأا نَمِ
 تحيبُتساو اهفرش كهُِتنا دقف ،كيلإ يكتشت تءاجف ،ةأرملا هذه ىلع مهدحأ ىّدعت دقل :اولاق
ِّدُعُتو اهتمرح  ؟كِل ىرج يذّلا ام :نينمؤملا ريمأ اهل لاقف .اذكو اذك اهيلع ىرجو اهيلع يَ
 دقف ،يل لصح يذّلا ام رظناو ِ،يّلِع اي يّقحب ذخُ :لوقت يهو ليوعلاو خارصلاب ةأرملا تأدبف
 ،لًايلق اهنأش يف نينمؤملا ريمأ لمّأتف .اذكو اذك يل لصحو ،يتعمس تثولتو ،يضرع كتهُ
 فرع فيك .لِّثمتو بذكت اهّنأ ملِعف ً،ةرظن اهيلإ رظنف .ءاكب نودب يمّلكتو يئدها :اهل لاق مّث
 يلوق :اهل لاق مّث .ةريصبلا كلتبو رونلا كلذب رظني ناك هّنلأ [كلذ فرع] ؟كلذ نينمؤملا ريمأ
ً ةمهت تقصلأ ةأرملا هذه نّأ دعب اميف اهنم حضّتي ليصافت ةصّقلا يف .. كل لصح يذّلا ام ىرلأ

 .اهرمأ نينمؤملا ريمأ حضفف ،فيفعو هيزن ءيرب بّاشب
 يه عضو يّأب رظناف ،ةّقحم اهّنإ :لاقل ،نينمؤملا ريمأ ريغ رخآ صٌخش كانه ناك ول
 اذه نّإ [:لوقأ] !ةنيكسملا هذهل لصح يذّلا ام اورظنا ،معن !ةقرحب خرصتو يكبت فيكو ،نلآا
ُ دعب لصي مل هلقع نّلأ ةّيفيكلا هذهب مكحيس لجرلا  هذه لثمِب رّثأتي اذل ،لاّعفلا لقعلا ىلإ
 هليصافت يف لخدن نأ اندرأ ولو ،نأشلا اذه يف لاقُي نأ نكمي امّم ريثكلا كانهو .فقاوملا
 نَمِ برتقت هلامعأ لعجيل هلعف ناسنلإا ىلع يذّلا ام :وهو يّسيئرلا انعوضوم نع اندعتبلا

 .رثكأف رثكأ ةّيلقعلا نيزاوملا
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 نوكت فقاومل – تلز امو – ضرّعتأ تُنكف ؛فقاوملا هذه نمِ ديدعلاب اًّيصخش تُررم
 مكح لثمِب اهيف تُمكحل ،مهنم ددملاو هءايلوأو الله ةياعر لاول ،يذّلا لكشلاب اهيف اياضقلا
 ،بتكلا يف تركُذ يتّلا تافصاوملا كلتب يضاقلا عّتمتي نأ بجي ببسلا اذهلو .نيرخلآا
 مّث ،عوضوملا يف لمّأتيو ربصي نأ هيلع لب ،ةلوهسب هيلع حرطُي ام قّدصُي لا نأ :اهنمو

 .هيف مكحي نأ لبق نيزاوملا ىلع هسيقي
 اذه نّإ ؟اننادجو انوعديو انترطف انوعدت ءيش يّأ ىلإ :يلاتلا عوضوملا حرطنس اذهلو
 مّث ،تاسلج ةّدع يف هنع ثّدحتأ نأ بسنلأا نَمِ هّنأ يل ودبيو ،ةّيمهلأا يفٌ ةياغ عوضوملا

 .رخآ عوضوم ىلإ لقتنن

 نادجولاو ةرطفلا هيلإ انوعدت يذّلا ام

 مِْقَأَف} ةفيرشلا ةيلآا يف ءاج ؟نادجولا هيلإ انوعدي يذّلا امو ؟ةرطفلا هيلإ انوعدت يذّلا ام
ِّدللِ كَهَجْوَ ِّدلا كَلِذِ الله قِلْخَلِ لَيدبَْت لا اهيَْلعَ سَاَّنلا رَطََف يتَّلاِ الله تَرَطِْف اًفينحَ نِي  مُِّيَقلْا نُي

َّنكِلوَ رََثكَْأ سِاَّنلا لا نَومَُلعْيَ{1، يأ كيلع نأ هجّوتت ىلإ نيدلا فينحلا، هلعجتو كتلبق يف ةّفاك 

 .كتاهجّوت ةّفاك يفو ،اهذخّتت يتّلا تارارقلا ةّفاك يفو ،اهب موقت يتّلا كتاطاشن
 يأ ،رهاطلا ينعت (فينح) ةملك .بختنمُلاو رهاطلا نيدلا هّنإ ؟فينحلا نيدلا اذه وه ام
 ريغ صاخشلأا دي هسّمت مل يذّلا هزّنمُلا ءيربلاو ،ةرثكَلا مَلاع سنََد نم صلاخلا نيدلا
 نيد اذكه لثمِلف ،ةّيسفنلا لويملاو ءاوهلأا ىلع هينابم غاصُت مل يذّلا نيدلا وهو ،نيرهاطلا
 هّنأ ىلع ريغلا هروّصتيو هحرطي ام لا ،روملأا لاح عقاو سكعي وهف ؛(فينحلا نيدلا) لاقُي
 ىلع ريغلا هحرطيَو هضرعيَ يذّلا ءيشلا نيبو يّعقاولا ءيشلا نيب ريبك قرف كانهف ،عقاولا

 .عقاولا هّنأ

 ةّيهللإا دعاوقلا قبط ةّيجوزلا ةقلاعلا ؛نادجولاو ةرطفلا

 [رهملا] رادقم ناكو ،نيتبسانم اتناك لب ،دقع مسارم ةرتف لبق ناكملا اذه سفن يف ترج
 جّحل الله تيب ىلإ اهلاسرإب اًدعو تبلط نّهادحإ نّأ ىلع ،ةّنسلا رهم وه نيدروملا لاك يف
 تناكو – ثٌيدح نيتبسانملا امكلت يف ىرج .رهملا ىلإ ةفاضإ ةسّدقملا تابتعلا ىلإو ،عّتمتلا
 امتأرق له :لًائاق امهتلأسف – جاوزلا دقع يف ةدراولا طورشلا ىلع اتعّقو دق نّهلاك وأ نّهادحإ
 بلطَ لب ،اهأرقن مل ،لا :اتلاق ؟امهيلع اعّقوت نأ لبق نيدقعلا يف ةدوجوملا طورشلا امكسفنأب

                                                           
   ةروس مورلا )٣۰(، ةيلآا ٣۰.1
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 ناسنلإا ىلع لهف ،امكمادعإ رارق وه هيلع امتعّقو ام لّعل :تُلق .انعّقوف ،عّقون نأ بتاكلا اّنم
 يذّلا ام نايردتأ :امهل تُلق مّث .لعفلاب لصح ام اذه :لااقف !؟هيلع ضرعُي ام لّك ىلع عّقوي نأ
 ،نيفرطلا نيب عقي فلاخ يف ةجوزلا حلاصل ةمكحملا تمكحَ ول هّنأ هيف بتكُ دقل ،كانه بتكُ
 اهيف اهاشاع يتّلا ةرتفلا يف هيلع لصح يذّلا هلخد فصن اهل عفدي نأ جوزلا ىلع نوكيس
َّنأ طورشلا كلت يف ءاج امك !؟ةّيملاسلإا ةعيرشلل اًقباطتم طرشلا اذه ناك ىتم :تُلق .اًعم  قّح 
 ديب ةّيملاسلإا ةعيرشلا يف قلاطلا نّأ لاحلاو ،ةجوزلل حنمُيو جوزلا نَمِ بلسُي قلاطلا

 .ةأرملا لا لجرلا
 اذهو ،لجرلا ديب قَلاطلا ،ملاسلا مهيلع ةمّئلأاو نينمؤملا ريمأو مركلأا يّبنلا لعج دقل
 لوقي ىّتح ،ةريصق تسيل اهوشاع يتّلا ةرتفلا نّأ ىلع ،مهنع ةدراولا تاياورلا يف ءاج ام
 هنايب مّت دق لب ،لّاك ،طقف عوبسأ ةرتف يف سانلل تنّيُب تاياورلا هذهو نيناوقلا هذه نّأ لئاقلا
 ةمامإو ةفلاخ ةرتف يهو ،نورق ةثلاث براقُي ام يأ ،اًبيرقت ةنس نيعبسو نيتئم لاوط كلذ
 وأ نورق ةثلاث دودحب تناك دقل !؟ةريصقً ةرتف ،ةرتفلا كلت تناك لهف ،ملاسلا مهيلع ةمّئلأا
 وأ نيسمخو سمخو نيتئم اهنوك ىلع ءًانب اذه ،ريدقت لّقأ ىلع نرقلا صنو نينرق نمِ رثكأ
 لاوط ةمّئلأا نَمِ ردصي ملف ؛ىرغصلا ةبيغلا ةرتف اهل انفضأ نإ ،ةنس نيعبسو سمخو نيتئم
 نيتئملا لاوط ،ةمّئلأا بلسي ملو .ةأرملل هلخد فصن عفدب جوزلا ىلع امًكح ةرتفلا هذه
 لّك دعب – ىرج يذلا امف .ةأرملا ديب هولعجو لجرلا دي نمِ قَلاطلا ،كلت ةنس نيعبسو سمخو
 نامزلا اذه لهأ حبصأف ،سانلا ةعيبط تلّدبت له !؟ةدحاو ةعفد رملأا اذه لصحي ىّتح – اذه
 ،لّاك !؟نودجهتمو نوعروو نوحلاص مهّنأ ثيح نامزلا كلذ لهأ فلاخب ،نيّدعتمو نيملاظ
 نوكي نأ لصحي ،معن .ماودلا ىلع دوجوم ناطيشلاو ،سفنلا يه سفنلاف ،كلذك رملأا نكي مل
 ،ةملاظلا يه ةجوزلا نوكت دق ىرخأ تاقوأ يفو ،هتجوزل امًلاظ نايحلأا ضعب يف جوزلا

 .رخآ ءٍيش داسفإب ،اًئيش حلصُن نأ انل زوجي لا نكلو

 دعاوقلا نع فلتخت لا ةّيعرشلا ينابملا نّأ وهو ،ةّيمهلأا ةياغ يف رمأ ،مكل هلوق ديرأ ام
 امدنعو ،ام ارًمأ ملعي ناك وهف ،لجرلا ديب قلاطلا الله لعج امدنعف ؛اهسفن يه لب ،اًئيش ةّيلقعلا
 ثيح ،ةلوهسلا هذهب سيل رملأا نّأ ىلع .ام ارًومأ ملعي وهف ،لجرلا ديب قَلاطلا عُراشلا لعج
 ىرّحتتو ،تامازتلاب همزلت ةمكحملا لب ،اهقوقح ىلع ىّدعتيو ةأرملا قّلطي نأ لجرلل حاتُي
 هذه لثمِ نع ىرّحتي نأ هيلع يذّلا مزتلملا صخشلا يف ثيدحلا نكلو .ةّيضقلا يف ثحبتو
 يذّلا له !نيفرطلا نيب اياضقلا يف لصفيو مكحلا يّسرك ىلع نلآا سلجي نمَ يفو ،اياضقلا
 ماملإا ةذملات نمِ اًدحاو وأ ،قداصلا ماملإا وأ ،نينمؤملا ريمأ وه ءاضقلا ةلواط ىلع سلجي
 مأ ؟نمحرلا دبع نب سنوي وأ ملسم نب دمّحم وأ ريمع يبأ نب دمّحم وأ ريصب يبأك قداصلا
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 اذه نمِ انوعد !؟ءاضقلا ةلواط فلخ سلجي يذّلا نمَ ،معن ؟صاخشلأا ءلاؤه نمِ سيل هّنأ
 !هنأشب ملاكلا نَمِ انوعد ،معن ،نلآا رملأا

 دقف ؛ةريصق ةرتف لبق ،ناكملا اذه يف ،انه عوضوملا اذه سفن نع تثّدحت دق تُنك
 نيبو هنيب لصحت يتّلا لكاشملا نع مّلكتو ،رخآ صخش ةّيعمب نارهط نمِ بّاش ينءاج
 تشهدناو تُبجّعت رومأ نع بّاشلا اذه مّلكتو .اهجوزل ةأرملا ةعاط دودح نع لأسو ،هتجوز
 لعجت ،رومأ نمِ هركذي ناك امف !رملأا ناك اذكه ،معن ،اًّقح كلذك رملأا ناك دقل !ارًيثك اهل
 هذه تحرطُ ول هّنأ عطقأ ينّنكلو .رملأا اذهب هل تُحرّص دقلو ،اهعم شياعتلا نع عنتمي لجرلا
 قّحلا يطعيسُ يضاقلا ناك ،معن !ةأرملا حلاصل يضاقلا اهيف مكحل ،ةمكحم ىلع روملأا
 روملأا هذه عضت ةعيرشلا لعج يذّلا وه [الله] ؟ةلاحلا هذه يف هلعف نكمي يذّلا امف !اًعطق ةأرملل

 ّ.دحلا اذه ىلإ رملأا انب لصو امل ةعيرشلا هترّقأ امب لمعلا مّت ولو ،اهنيعأ بصُن
 تميقُأ يتّلا ،يّرصبلا ناونع سلاجم يف ةّيجوزلا قوقحلاو بادلآا نع ثٌيدح انل ناك
 ثّدحتنسو .عمتجملا يف اهيلإ قرّطتُي امّلق عيضاوم ىلإ اهيف قرطتلا مّتو ،ةريصق ةرتف لبق
 تناكو .ةعاطلا نازيمو نيجوزلا نيب ةقلاعلا ةعيبطو لماعتلا ةّيفيك نع ،ةيتلآا سلاجملا يف
 عيضاوم حرطُتسف ،ةيتلآا سلاجملا يف حرطُيس امل ةمدقم نع ةرابع ةقباسلا سلاجملا

 .اًدعاصو نيموي دعب وأ دٍغ دعب دقعُتس يتّلا سلاجملا يف ةفلتخم
 بناج نمِو ،بناج نمِ اذه .لكشلا اذهب حرطُت نأ اهل دارُي لا وأ ،حرطُت مل ةّيضق كلت
 .ءامظعلا ةريس نمِ هتدفتساو يسفنب هتبرّجو هتعمسو هُتيأر ام سكع حرطَأ نأ نكمي لا ،رخآ
 نلآا هحرطت ام نّإ :نولوقيو نوتأي نيذّلا كئلوأف .ةنايخ تبكترا دق نوكأس ،كلذ تُلعف نإف
 ،يرجي ام عم مجسني مل نإ :مهل تُلقف .مويلا عمتجم يف يرجي ام عم مجسني لا عيضاوم نمِ
 انئاقدصأ ىلإ لقنن نأ [لاو] ،عمتجملا يف يرجي ثدح يّأ عم مغانتلاب نيمزلم انسلف !مجسني لاف
 يرجي نأ نكمي لا ،لّاك ،نورخلآا هلعفي املِ اًديلقت ،ملاك نمِ هعمسن ام لّك انقيرط ءاقفرو
 ،صاخشلأا نَمِ دٍدع رِظن تاهجو هنوك ىّدعتي لا عمتجملا يف حرطُي امف .لكشلا اذهب رملأا
 نيرخلآا رظن تاهجو نّأ امكف .هرظن ةهجو ءادبإ يف قّحلا نَمِ رادقملا اذه كلتمي دحاو لّكو
 ناك نإف ،هانعمس ام حرطن نأ يف قّحلا اذه لثمِ انلف ،اهيلع ضارتعلاا يرجي لاو ،حرطُت
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 وهو ،اًئطاخ ناك عوضوم نمِ هتحرط ام نّإ :لًائاق هضارتعا مّدقيلف ،هيلع ضارتعا مهدحلأ
 .رخآ لكش ةلأسملل نوكيس ذئدنعو ،رملأا اذه عم مجسني لاو ،ليلدلا اذه عم ضراعتي

 اهاري لاو لًاجر ىرت لا نأ ةأرملل رٌيخ ؛نادجولاو ةرطفلا

 ءارهزلا ةمطاف تلاق :ملاكلا اذه ىرخأ دعب ةرّم ررّكي ملاسلا هيلع ماملإا عمسن امدنع
ملاس الله اهيلع :دعسأ ءاسن ملَاعلا ةأرما لا ىرت لجرلا لاو اهاري1 .لا عيطتسن ذئنيح نأ ضّغن 

 ملاك اذه نّأب [اورّقت نأ امّإو] ،بذك هّنأ نولوقتو هوركنت نأ امّإف ؛ملاكلا اذه نع رظنلا
 دوعي ملاكلا اذه نّإ :نيلئاق ،ةمّئلأا تاملكب اوبعلاتتو هانعم اولوِّأُت لا نأ ذٍئنيح مكيلعف ،ءارهزلا
 ناديملاَ درَِت نأ ةأرملا ىلعو ،نامزلا رّيغت دقف ،اذه اننامزل حلصي لا وهو ،نامزلا كلذ ىلإ
 لاجرلا نَمِ ءاشت نمَ ةبحاصم يف ةرّح يهف ،ءاشت ام لعفتو حيصتو اهتوص عفرتو خرصتو
 ام لّكو ،ءيشلا اذه لثمِ دجوي لا ،لّاك مّث لّاك !!عيمجلا ىلإ اهتوص لصوُت نأو ،مهعم مّلكتلاو

 .ةّيملاسلإا ةعيرشلا يف ءيشلا اذه لثمِ دجوي لا ،معن ،بٌذك دّدصلا اذه يف لاقُي
 نَمِ ءزجلا كلذب كسّمتيو يتأي نمَ نحن نكلو ،ةأرملل حٌلاص وه ام لّك ملاسلإا نّيب دق
 ثّدحتت يتّلا تاياورلاب كسّمتلاب لاجرلا ضعب موقي امك .انتحلصم يف نوكي يذّلا ةياورلا
 ءاسنلا موقت رخآ بناج نمِو ،اهب نودهشتسيو نيرخلآل اهنولقنيف ،لجرلل ةأرملا ةعاط نع
 ،امهلعف يف نائطخم امهلاك .كلذ هباش امو فطللاو ةياعرلا نع ثّدحتت يتّلا تاياورلا لقنب
ٌّيأ هب ثّبشتي امف ،هماكحأ يف ةأرملا لاو لجرلا يباحُي لا ملاسلإا ذإ  وه لاجملا اذه يف امهنم 
 لجرلا ىلإ ليمي لا وهف ،نيفرطلا نَمِ يّأ عم ةبارق ةلص لله سيل نّلأ ؟اذامل .لطابو ئطاخ رمأ
 الله بجاو نمِ سيلو ،اهب لمعيلف ءاش نمَف ،ةّيفيكلا هذهب ماكحلأا عضَو دق لب ،ةأرملا ىلإ لاو
 اذه ىلع قلخلا تُقلخ انأ :الله لاق لب ،نّيعم جمانرب ىلع ريسلا ىلع اًدحأ ربجي نأ لوسرلا وأ
 اذهب لجرلا تَقلخ اذامل يهلإ :لًائاق الله ىلع ضرتعيلف ،ضارتعا هيدل ناك نمَف ،وحنلا

 ؟ةلكاشلا هذه ىلع ةأرملا تَقلخ اذامل وأ ؟لكشلا
 هيبش انه رملأا نّإ .نأشلا اذهب ةعوضوملا نيناوقلا ىلع ضرتعن نأ انل زوجي لا ،معن
 ،ركّسلاب ىّلحمُلا ءاملا وأ بيلحلا لدب اًّيوشم امًحل يطعُأ نإف ،ةدلاولا ثيدح لفطلا ةيذغتب
 – ةمواقملا ىلع هل ةردق لا وهو – ماعطلا [اذه] هيف عضوُو لفطلا مف حتُف ولو ،روفلا ىلع تامل

                                                           
يّلِع )هيلع ملاسلا (هنّأ لاق :لاق انل لوسر الله ىلّص الله هيلع هلآو :يّأ 1   ءاج يف كردتسم لئاسولا، ج٤۱، ص٩٢۸ :نعو ٍ

 ىرت لا نأ نِّم ةأرملل ريخ ئش نِّم ام :تلاقف ،(ملاسلا اهيلع) ةمطافل كلذ تُركذف ،انّم دحأ هبجي ملف ؟ةأرملل ريخ ءيش
 .يّنمٌ ةعضب اهنّإ تقدص :لاقف ،(هلآو هيلع الله ىلّص) الله لوسرل كلذ تُركذف .اهاري لاو لًاجر
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 ،يّوشملا محللا لكأي نأ نيمويلا يذ لفطلل نكمي لاف ؛هتدعم ىلإ ماعطلا لصي نأ لبَق تامل
 ينامث وأ عبس غلابلا لفطلل بٌسانم ماعطلا نَمِ عونلا اذهف ،رجنبلا وأ مغلشلا لكأي نأ هنكمي لاو
 نأ بجيف ،نيمويلا وذ لفطلا امّأ ،همضهل ةمزلالا ةردقلا تكلتما دق هتدعم نوكت ثيح ،نينس
 انئج نإف .همّأ ردص يف هل الله هلعج يذّلا بيلحلا كلذ لب ،بيلح يّأ سيلو ،بيلحلا معطُي
 نوكت لكشب قلخُي نأ بجي ناك ،لكشلا اذهب لفطلا دلوُي اذامل :نيلئاق الله ىلع انضرتعاو
 اذه حّصي نأ نكمي لا !رجنبلا نَمِ فصنو مارغوليك مضه ىلعً ةرداق ةيادبلا نَمِ هتدعم
 ،ساسلأا اذه ىلع هعم لماعتلا مّتي نأّ دب لاف ،ةلكاشلا كلت ىلع هقلخ دق الله نّلأ ،ضارتعلاا
 نود رجنبلا نَمِ مارغوليك رادقم لكأي نأ اهيف عيطتسي ةلحرم ىلإ لصيو اًّيجيردت ربكي ىتح

 .ءيشب باصُي نأ

 لجرلل يّجراخو ةأرملل يّلخاد نلامع لمعلا ؛نادجولاو ةرطفلا

 نَمِ لّكب قّلعتي اميف ةفلتخم امًاكحأ ةعيرشلا تعضو اذامل :لوقنو ضرتعن نأ اننكمي لا
 فلاخب لمعن نأ هذه لاحلاو اننكمي لهف ،وحنلا اذه ىلع مهقلخ يذّلا وه للهاف !لجرلاو ةأرملا
 انعضْوف ،اًّيئلاقع سيلو ملعِلا نَمِ سيل كلذ نّإ ،معن ،لهجلا نيع نوكيس كلذ نّإ !؟ةيبرتلا ماظن
 لّجرلا نّأ ةعيرشلا لوقت امدنع .اًّيئلاقع لًامع ُّدعُي لا ةّيملاسلإا ةعيرشلا فلاخت يتّلا نيناوقلل
 وهو عرشلا مكح وه مكحلا كلذ نّإف ،هب رمأي ام ىطّختت نأ ةأرملل زوجي لاو ،ةأرملا ىلع مّيق

 .ةرطفلل قباطم
 نوكي نأ بجي اذاملف ،اهتايح يف ةأرملل لكاشم بّبسُي كلذ نّأب [ضعبلا ضارتعاو]
 ةأرملا نوكت نّأ رمأ نمَو !؟ملظلاو ةوّقلاب روملأا يرجت نأ بجي لهو !؟لكشلا اذهب رملأا
 ةئمعبرأو فلأ لبق ام ةرتف يف طقف قبطني رملأا اذه نّأو !ملظ كلذ يف نّإ !؟لجرلا ةيلاو تحت

 ![مويلا قيبطتلل ةحلاص نيناوقلا كلت دعت ملو] مَلاعلا ماظن رّيغت دقف نلآا امّأ ،ةنس
 امف ،مويلا مَلاعلا يف يرجي ام دهشن نحن اه !؟لعفلاب مَلاعلا عاضوأ ترّيغت له [:لوقنف]
 ،تاداهشلا باحصأ نمِ ،ةرومعملا فارطأ يف تادجاوتملا ءاسنلا يه اه !؟هيف رّيغت يذّلا
 دقل :تلائاق نَفرتعي ،انب طابترا ىلع نّهنمو ،ةملكلا ىنعم لّكب ةرصاعملا ةفاقثلاب تافّقثملاو
 .اهلافطأ ةيبرتب لغتشتو اهتيب يف سلجت نأ ةأرملا ىلع نأ [يهو ةٍجيتن ىلإ] وّتلل انلصّوت
 دق كئلوأ ناك يذّلا هسفن جهنلا برّجُن نأ لواحن يذّلا تقولا يف اذه لصحي ،نوظحلاتأ
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 :يهو ةجيتنلا هذه ىلإ وّتلل انلصو دقل :نولوقي مهّنإ .دودسم قيرط ىلإ مهلصوأ يذّلاو ،هوكلس
 لا مهنم ريثكلا نّإ .تيبلا رومأب ةيانعلاو لافطلأا ةيبرت ةّيلوؤسم انل ترّقأ دق ةعيبطلا نّأ
 مهلعجي يذّلا كاردلإاو مهفلا نَمِ رادقملا كلذ نوكلتمي مهّنكلو ،ساسلأا نَمِ للهاب نونمؤي
 اهتيب نمِ جرخت نأ ةأرملل زوجي لاف ،ريسملا اذه انل تمسر يتّلا يه ةعيبطلا نّإ :نولوقي

 .لمعلل
 امهيلعو ،لجرلا لمعي امك لمعت نأ ةأرملا ىلع نّأ وه مويلا اكيرمأ يف لصحي ام نّإ
 ناجوزلا مساقتي نأ ىلع صّني اًنوناق كانه نّأ ىلع ؛ةفصانملاب يّمويلا امهتوق ارّفوي نأ
 ،لجرلا لمعي امك لمعت نأ ةأرملا ىلع ،رخآ بناج نمِ نكلو ،لمحلا ةرتف يف يّمويلا لخدلا
 رادقملا سفن امهنم دحاو لّك بحسي مّث ،فرصملا يف دوقن نمِ هيلع نلاصحي ام ناعضيف
 مه اهو !هدحو لجرلا قتاع ىلع ةاقلم شيعلا نيمأت ةّيلوؤسم نوكت لاف ،رخلآا هبحسي يذّلا
 ملو .كلذ ةعيبطلا رّقت مل :نولوقي مهّنإ .تيبلا جراخ ةأرملا لمع ةعيبطلا رّقت مل :نولوقي مويلا

 .كلذ الله رّقُي مل :لوقي مهنم ضعبلا نّأ ىلع .كلذ الله رّقُي مل :اولوقي
 وهو ،ةحارص لّكب ةنس ةئمعبرأو فلأ لبق رملأا اذه الله لوسر لاق دقل ،سانلا اهّيأ اي
 هقتاع ىلع يقلُأ ام قَفو لمعيو جرخي نأ لجرلا ىلعو ،اهتيب رومأب لغتشت نأ ةأرملا ىلع نّأ

 .رملأا اذه نيعب حرّص دق نينمؤملا ريمأ ناكو .ةّيلوؤسم نمِ
 :رملأا اذه سفن لاقو ،امهجاوز موي حابص يف ةمطافو نينمؤملا رَيمأ الله لُوسر راز
 امّأ .تيبلا لامعأب ءارهزلا موقتو ،تيبلا جراخ لامعأب قّلعتي ام لّكب موقت نأ كيلع ِ،يّلِع اي
 دادعتسلاا ىلع يضقن نأ لجأ نمِ ،كاذو كلسملا اذه كلسنو ،لًاامشو اًنيمي غوارنف ،نحن
ً ةناكمَ ةأرملا يطعُن نأ لجأ نمِأ ؟اذهب موقن ضرغ يّلأ .نيفرطلا لاك اهكلتمي يتّلا ةّيلباقلاو
 عمتجملا اذه يف دسافملا فلاآ هجاوت نأ ،ةأرملل الله اهديري يتّلا ةناكملا يه هذهأ ً!ةقومرم
 ،عمتجملا يف ةعئاشلا ةّيقلاخلأا لئاذرلاو دسافملا هذه لّك هجاوت اهلعجنف !مكنيعأب هنورت يذّلا
 وه لصحي ام نّإ !؟سكعلا مأ ءًاهبَ ةأرملا كلذ حنمي له !بولطملا ءاهبلا اهحنمن نأ لجأ نمِ
 ،ةردانلا ةرهوجلاو نيمثلا رّدلا كلذ اهبلسو ،ةأرملل الله هبهو يذّلا دادعتسلال عييضت

 .اهنم ذخُأ ام ضوع كلذو ،زوريفلا رجحك قرزلأاو رمحلأاب نوّلم فزَخَ اهؤاطعإو
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 نيسنجلا نيب طلاتخلاا مدع ؛نادجولاو ةرطفلا

 ثيدحلا نّإ :لاق ثيح ارًارم رملأا اذه هيلع الله ناوضر ةملّاعلا موحرملا ررّك
فيرشلا »اوبلطا ملعلا ولو نيصلاب«1 ريغ صّتخم لاجرلاب نود ءاسنلا، لب وه رٌمأ ؛مّاع ىلعف 

 ةأرملا ليصحت ىلع لكشتساو ءاج يذّلا نمَف .ملعِلا ليصحتل يعسلا ةأرملاو لجرلا ُُنمِ لّك
 ىلع ةأرملا علاطّا ىلع لكشتسا يذّلا نمَو !قمحلا ديدش هّنأّ دب لاف ،دحأ هب لاق نإف !؟ملعلل
 نكّمتت يكل ،ةملاع ةأرملا نوكت نأ بجي لب ،حيحص ريغ اذه نّإ !؟اهمّلعتو ةّيعرشلا ماكحلأا
 مّلعتت نأ اهيلعف ؛كاذو اذه ىلإ اهديّ دم ىلإ ةجاحب نوكت لاو ،اهسفنب اهتحلصم ةفرعم نمِ
 نوكت لاف ،اهسفنب همهفتو قداصلا ماملإا ملاك أرقتف ؛تاياورلا أرقت نأو ،ةّيعرشلا ماكحلأا

  .كاذو اذه اهل هرسّفي نأ ىلإ ةجاحب
 الاجتماعيّة الأمور في المرأة بدخول الأمر هذا علاقة ما أنهّ: في الكلام ويبقى
 الأخيرة الثلاث أو السنتين في أنهّ السابقة المجالس في ذكرت قد كنتُ  بالرجال؟ واختلاطها

 رفع موضوع ط رح مشهد، في فيها كنتُ  التّي الفترة في وذلك العلّامة، المرحوم حياة مِن
 على الكثير عترضا وقد القائم، مستشفى في الطبيُّ الوسط في والنساء الرجال بين الاختلاط

 الدكتور هو الاختلاط[ ]عدم تنفيذ على أصرّوا الذّين الأفراد بين مِن أنُّ أتذكّر الموضوع. هذا
 الشورى مجلس في عضوًا وأصبح الصدريُّ القفص جراحة في متخصّص وهو – فتاّحي
 جدًّا، ةومتدينّ مؤمنة امرأة ُ وهي مخطئاً، أكن لم إن علويُّ الدكتورة زوجته وكذلك – بعد فيما

 والشعور التدينّ النواحي، جميع مِن حساب له نُ  ي حسب اللاتي النساء مِنُ  أنهّا القول ويمكن
 يطرحانه، كانا ما أحسن وما الاختلاط، يعارضان كانا لقد ]الطبيّ[. والتخصّص بالمسؤوليّة

 هذا ما وقالوا: الأمر هذا آخرون فيه عارض الذّي الوقت في هذا صحيحًا. كلامهما كان
 هنا! موضوع هكذا مثل لطرح مجال لا الاختلاط؟! في المانع ما تقولونه؟! الذّي الكلام

 يذّلا امف ،هيف ءاج امّم رّعشقي يندب لعج ،صاخشلأا ضعب لبِق نمِ ارًيرقت تُملتسا
 :يل لاق ىفشتسملا نَمِ ةملّاعلا موحرملا جرخ امدنع !!يرجي يذّلا ام ،معن !!كانه يرجي
 لازي لا يذّلا – يّمزراوخ روتكدلا لاثمأ ،ءابطلأا نَمِ انقيرط ءاقفرو انئاقدصأب عمتجا
 كئلوأ نمِ ،يدنجريب روتكدلاو يديحوت روتكدلاو يدامتعا روتكدلاو – دهشم يف اًدجاوتم
 يل لاقف .نيرخآ صاخشأ ىلإ ةفاضلإاب ،ةقادص ةقلاعب مهعم طبترأ تلز لا نيذّلا ءاقدصلأا
 لّك يف ءاسنلاو لاجرلا نيب لصفلا عورشم اوذّفنو ءاقدصلأا ءلاؤه عمجا :ةملّاعلا موحرملا
 يمودق نّأ ريغ ،لمعلا اذهب مايقلا تُيون دقو .اًعبط اضرلا ماملإا ىفشتسمو مئاقلا ىفشتسم نمِ

                                                           
  فوقولل عىل دنس ثيدحلا عوجرلا ىلإ باتك )ةيلاو هيقفلا يف ةموكح ملاسلإا(، ديّسلل ةملّاعلا دمّحم نيسحلا يّنيسحلا 1

 (مجرتملا) .٢٣٤ص ،٢ج ،يّنارهطلا
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 انئاقدصأ ضعب ماق دقو .عورشملا كلذ ذيفنت انتّين يف ناك دقف ،عورشملا ذيفنت نود لاح مُق ىلإ
 يف عورشملا ذيفنتب ،كانه اهيف تُنك يتّلا ةرتفلا كلت يف ،هريغو تواكذ روتكدلا لاثمأ
 نَمِ تامدخلا لامّع ىّتح انلعج دقل :روتكدلا هلاق امّم ناكو .دهشم يف اضرلا ماملإا ىفشتسم
 فلتخي ثيح ،ةّيحارجلا تاهدرلا ءانثتساب ،لجر يّأ اهلخدي لاف ،ءاسنلل ةهدر يف ءاسنلا
 صّاخلا مهناكم ءاسنلاو لاجرلا نَمِ لّكلف ،اهريغ يف امّأ .تاهدرلا ُُنمِ اهريغ نع اهيف رملأا
 لٍكشبو ،رهشأ ةّتس ةّدمل مارُي ام نسحأ ىلع ىفشتسملا ةرادإ تمّت دقل :روتكدلا لاق .مهب
 .قباسلا اهعضو نمِ لضفأ تحبصأ ىفشتسملا عاضوأ نّأب فلاؤملاو فلاخملا هيف فرتعا
 لمعلا فاقيإب لاحلا مولعم صخش لبَِق نمِ نارهط نمِ رملأا ءاج ،رهشأ ةّتس رورم دعب مّث
 لاؤسلاب كيلإ هجّوتن !؟اذامل .نيسنجلا نيب طلاتخا نمِ ،هيلع ناك ام ىلإ هتداعإو ماظنلا اذهب
 يتّلا فعضلا ةطقن يه ام :كل لوقنو ،نارهط نمِ رملأا اذه تردصأ نمَ اي ،نلاف روتكد اي
 رشِأف ،هيف فعض ةطقن تدجو دق تَنك نإ !؟هيف للخلا وه امو !؟ديدجلا ماظنلا اذه يف اهتظحلا
 توم ىلإ ءارجلإا اذه ىدأ دق ذإ ،اذك للخلاو ،اذك ةقاعلإا ببسي ءارجلإا اذه نّإ :لُقو اهيلإ
 نوفرتعي عيمجلاف !؟كلذ نمِ ءيش لصح له !!ةفلك [عافترا] وأ لمع ليطعت وأ ،[لًاثم] ضيرم

 .لضفلأا ىلإ اهتروريصو عاضولأا نُّسحتبو ةبرجتلا حاجنب
 ةعيرشلاب اومزتلي نأ نوديري لا مهف ،يّعيبط رُيغ رملأا نّأب اذه نمِ ناسنلإل حضّتي
 دلبلا اذه يف قّبطُي نأ ديري لاو ،ةعيرشلا يف ءاج امب لمعي نأ ديري لا لجرلا اذهف .ةّيملاسلإا
 يرجي امّم ريثكلا نّأب نلآا نوفرتعي انب طابترا مهل نمّمِ ريثكلا نّإ .هب رمأ دق الله لوسر ناك ام
 نمِو ةّيملاسلإا ةيحانلا نَمِ لاحلا فيكف ،ةّيحصلاو ةّيبطلا نيزاوملا فلاخب يرجي ،كانه

 !؟ةّيعرشلا ماكحلأا ثيح

 لقعلاو يّعامتجلاا ماظنلاو نافرعلا نيب ضراعتلا نكمي لا ؛نادجولاو ةرطفلا

 ضقانتي نأ نكمي لاو .ىعارُي نأ بجي ،ةرطفلا ساسأ ىلع الله هانب يذّلا ماظنلا نّإ
 ماظنلا نوكيو ،ءيشب كولسلاو نافرعلا رمأي نأب ،يّملاسلإا يّعامتجلاا ماظنلا عم نافرعلا
 نافرعلا ماظن عم ةّيعامتجلاا ةمظنلأا قفاوتت لا نأ نكمي لا ،معن .هفلاخ ىلع يّعامتجلاا
 نافرعلا نوكي نأ امّإف ؛نيفرطلا دحأ يف ةلكشم كلانهف ،ءيشلا اذه لصح نإف ،دوهشلاو
 .الله هاضري يذّلا عمتجملا وه سيل عمتجملا نأ وأ ،حيحصلا نافرعلا سيل وه حورطملا
 وهف كلذك رملأا ناك نإف ،ناك وٍحن يّأب عمتجملا رومأ رييست ةرورضب لاقُي نأ اًنايحأ لصحي
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 رمأ ام عم قفاوتملا عمتجملا صوصخ نع وه انثيدحف ،هنع ثّدحتن يذّلا ريغ رخآ عوضوم
 .هروهظ دنع هتماقإب نامزلا مامإ رمأيس يذّلا عمتجملا نعو ،هب الله

 لئاسملاو ةّيعامتجلاا روملأا نيبو يّلقعلا مكحلا نيب ضقانت لصحي نأ نكمي لا ،معن
 لمكأس اذل ،تقولا دفن دق اهو ،لاجملا اذه يف لاقُي نأ نكمي امّم ريثكلا كانه .ةّيدوهشلا

 .ةّيرطفلا ماكحلأا نع ثيدحلا عباتنسو ،الله ءاش نإ مداقلا سلجملا يف عوضوملا
  

ِّلّص مّهللا ِّلآو دمّحم ىلع   دمّحم 

  

 ةأرملل يّملعلا ليصحتلا نيبو طلاتخلاا مدع نيب قيفوتلا ةّيفيك

 ءاقب نكلو ،ءاسنلاو لاجرلا نيب طلاتخلااب ىضرن لا نحن ،ارًذع مكحيمتسا :لاؤس
 .اهغارف تاقوأ نمِ ديزيسو ،اهتاقوأ نمِ ريثكلا عّيضيس ،تيبلا ةريسأ ةأرملا

 عراشلا نّأ تُلقو ،عوضوملا اذه لوح تمّلكت دق تُنك ،معن :دّيسلا ةحامس باوج
 نأ كلذ عمّ دب لاف ،ةأرملاو لجرلا نيب طلاتخلاا زاوج مدع ىلع ديكأتلا لّك دكّأ دق سّدقملا
 قيرفتلا نَمِّ دب لا ،هيلعو .رملأا اذهل يّلمعلا جمانربلا عضَوو ،يّملعلا اهلماكتب ركّف دق نوكي
 مامتهلاا يّملاسلإا يّعامتجلاا مُاظنلا يطعُي نأ بجيف ،لماك لكشب نيرملأا نيذه نيب

 ؛نيتهج نمِ رملأا اذهل ىصقلأا
 َّدب لاو ،ةأرملل ةّيملعلا ةيبرتلل ةمزلالا ةميلسلاو ةفيظنلا ةئيبلا ةئيهت يه ىلولأا ةهجلا
 تاعماجلا دادعإب نوكي ةمزلالا ةّيملعلا ةئيبلا ةئيهتف ؛لمكلأا ههجو ىلع رملأا اذهب مايقلا نَمِ
 لصاوتو ،اهدصق نمِ ةأرملا نكّمتتل ،[ميلعتلا اهيف يرجي يتّلا] تويبلاو ةّيميلعتلا زكارملاو
 ةّيملاسلإا مولعلا مّلعتتف ،اهل ةدئاف اهيف يتّلا ةفلتخملا تاصاصتخلاا يف يّملعلا اهليصحت
ّ دب لاو .ءاسنلاب ةقّلعتملا ةّيبطلا مولعلاك ،ةرصاعملا تاصاصتخلاا ضعبو  كلت نوكت نأ
 دوجوم اذهو ،يّملعلا لماكتلا تاجرد ىلعأ غولب نمِ ةأرملا نكّمي ام ثدحأب ةزهّجم نكاملأا
 نيب طلاتخلاا مدعب – نكمي امّ دشأب – مازتللاا بجي ،ىرخأ ةهج نمِو .لودلا ضعب يف لعفلاب

 .نيسنجلا
 ةّيأ ىلإ وأ ةعماجلا ىلإ بهذت نأ ةأرملا ةعاطتسابف ،نيرملأا نيذه نيب ضقانت دجوي لا
 ،ءيشلا اذه لعفن نأ اندرأ نإو .ءاسنلا نَمِ ةذتاسأ دي ىلع اهميلعت ىّقلتتو ،ىرخأ ةّيملع ةئيب
 ،تاقولأا ضعب يفو دراوملا ضعب يف رملأا اذه قيقحت نمِ نكّمتن لا دق ،معن .هلعف انناكمإبف
 نأ نودب لاجرلا نَمِ ذاتسأ دنع ةدّدحم ةرتف يف سردت نأ اهنكمي ،تلااحلا هذه لثمِ يفو
 نأ هعم عيطتسي لٍكشب رهظت اذامل ،ةعماجلا ىلإ ةأرملا بهذت امدنعف ؛امهنيب طابترا لصحي
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 لا يكل ،سردلا ةحول ىلع طقف رظنت نأو اهسفن يطّغت نأ عيطتست لب !؟اههجو ذاتسلأا ىري
 .داسفلاب بّبستي دق يذّلا رملأا ،اهيلإ لجرلا تارظن بلجت

 نيح ،كلذ نمِ عناملا امف ،ةّيميلعتلا زكارملا يف اهليصحت لصاوت نأ ةأرملل نكمي امك
 رّفوت عم نلآا هيلع ارًودقم رملأا حبصأ نإو ،تيبلا يف تامزلتسملا كلت ةّفاك ةئيهت نكمي لا

 .قباسلا يف ارًّفوتم نكي مل ام وهو ،اهريغو ليجستلا ةطرشأ
 طلاتخلاا وهف هنع ثّدحتأ تُنك يذّلا رملأا امّأ ،تيبلا جراخ ةأرملا جورخ نمِ عنام لا
َّيَلع يذّلا عوضوملا وهو ،لاجرلا عم [ةأرملا] ثيدحو  .ةمداقلا سلاجملا يف هحرطأ نأ 
 كلذ لدبتسُيو ،لماكتلاو دشرلا ىلع ةّيلباقو دادعتسا نمِ هكلتمت ام ةأرملا دقفُي طلاتخلااف
 تاقلاعلا هذهو ،ةّيرهاظلا تاكردمُلاو تامولعملاو ةغرافلا روملأا ضعبب اهدنع
 ام اذه .ايندلا بتارملا ىلإ اهلزنُتو اهيدل ةقيقحلا بناج طقسُت [لجرلاو ةأرملا نيب طلاتخلااو]

 .هيلإ ةراشلإا تُدرأ
 اذاملف ،كلذ هباش امو قيضلاب اهل بّبستلاو ،تيبلا يف ةأرملا سولج نع لاقُي ام امّأ
 ةأرملا اهيلإ بهذت ةّيميلعت زكارم داجيإ نمِ عناملا امف !؟لكشلا اذهب رملأا نّأ نوضرتفت
 عوضوم نّأ ىلع ،اهصيخشت قَفو كلذو ،دادعتساو ةعس نمِ كلتمت ام قَفو اهنم ديفتستو
 كلامو نازيم ىلع اهدنع فرّعتنسو ،ةمداقلا عيضاوملا نمض هنع ثّدحتنس اذه صيخشتلا
 .ةرّضملا ريغ روملأا يه امو ةرّضملا روملأا يه ام لجرلاو ةأرملل حضّتيسو ،صيخشتلا

 .ةّيميلعتلا زكارملا ىلإ اهباهذو ةأرملا جورخ نمِ عنام يّأ دجوي لا هّنأ [رملأا ةصلاخو]

  داسفلا اهبوشي زكارم يف يّملعلا ليصحتلاو نيدلا ظفح نيب قيفوتلا ةّيفيك

 نيد ىلع ةظفاحملا نيب :نيرمأ نيب مهعوقو وه ،ارًيثك نينّيدتملا لاب لغشُي ام :لاؤس
 .رضاحلا تقولا يف يّميلعتلا عضولا ىلع أرط ام ببسب ،تاعماجلا لوخد نمِ مهعنمب مهئانبأ
 تاهجو يف فلاتخا ثدحُي اذهف .مهنارقأ نع فّلختلا مدعب ءانبلأا ةبغرو قوشو طاشن نيبو
 نيد ظفحل نوعسي نيذّلا ءابلآا عم وه له ؛قّحلا نمَ عم فرعأ نأ تُدرأف ،نيفرطلا رظن

 ؟ملعِلا ليصحتب نوبغري نيذّلا دلاولأا عم مأ ،مهئانبأ
 ،اًفنآ نَِّيُب ام ىلع ءًانب ؛ةّيمهأ رثكأ نيرملأا يّأ فرعن نأ انيلع :دّيسلا ةحامس باوج
 ماكزلا نَمِ يناعي لفطلا اذه ناكو ،عراشلا يف هيدلاو قفاري لفطب عوضوملا اذه هيبشت نكمي
 ءارش هيدلاو نمِ لفطلا بلطف ،تابطّرملا عيبي لّحم ىلإ اولصوف ،ردصلا يف ملأو
 رثكأ هردص ءوسيف ،تابطّرملا هل نورتشيو لفطلا بلطل نوبيجتسيس لهف ،تابطّرملا
 ؟هتحص ىلع اظًفاحم ىقبي ىّتحو ،ةّيحصلا هتلاح ءوست لا يكل كلذ نع نوعنتميس مأ ؟رثكأف
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 ،كلذب مويلا فرتعي لّكلاو ،ماّيلأا هذه تاعماجلا يف يرجي يذّلا ام مكسفنأب نوظحلات متنأ اهف
 .يرجي امّم ليلقلا لّاإ تويبلا يف حرطُي لاف ،هنم ريثكلا ءيشلا ءافخإ ةلواحم عم

 بارحملا يف سلجو ،ءاقدصلأا دحأ ينءاج :هيلع الله ناوضر ةملّاعلا موحرملا لاق
 يتنبلا نّإ :يل لاقو – قباسلا ناريإ كلم دهع يف كلذ ناكو – رصعلاو رهظلا يتلاص دعب
 عدت نأ :ةرابعلا صّنب ةملّاعلا موحرملا هل لاقف .ةّيوناثلا اهتسارد ةلصاوم يف ةديدش ةبغر
 عمتسي مل نكلو .ةّيوناثلا ةسردملا ىلإ بهذت نأ نمِ اهل لضفأ شحُفلا نكامأ ىلإ بهذت كتنبا
 يّناقلاطلا دومحم دّيسلا موحرملا ريشتسيل بهذو ،ةملّاعلا موحرملا ملاك ىلإ لجرلا اذه
 ليصحتب قّلعتي رمأ اذهف ،كلذ نمِ عناملا ام :هل لاقف ،ةيادهلا دجسم يف ةعامجلا مامإ ناك يّذلا
 ،معن ،بهذت اهعدت نأ ديكأت لّكب كيلعف ،اضًيأ ملعِلا ليصحتل نيعسي نأ تانبلا ىلعو ،ملعِلا
 قّحلا هتنبا يطعُيو ،كلذ يف ةّيرحلا هءانبأ حنمي نأ ناسنلإا ىلعف ،امًتح كلذ لعفت نأ كيلع
 ملاكلا اذه لاثمأو .. اهسفنب ةبرجتلا هذه ضوخت نأ اهيلعو ،هديرت يذّلا ءيشلا رايتخا يف
 حطس ىلع هلفط ناسنلإا عضي نأب هيبش رملأا اذه نّإ .كانهو انه اضًيأ نحن هعمسن يذّلا
 برّجي نأ هيلع ،معن !!هسأر ىلع ىلعلأا نَمِ طقسيل ،هسفنب رملأا برّجُي هكرتيو ،لزنملا
 لجّسف .ةسردملا لخدت نأ اهيلع :هل لاق دقف ،لاح ةّيأ ىلع !!اًئيش لفطلا نَمِ ىقبي لا ىّتح ،هسفنب
 ىلع ترّصأ اهنم اهجرّخت دعبو ،اهيف اهتسارد تلمكأو ةّيوناثلا ةسردملا يف هَتنبا لُجرلا
 ىلإ لجرلا ىتأ ةّدم دعبو !اًعبط سأرلا ءاطغو ةءابعلل اهئادترا عم ،رئاودلا ىدحإ يف لمعلا
 ينتيل :لوقيو – ةملّاعلا موحرملا ريبعت بسحب – هيدي اتلكب هسأر مطلي وهو ةملّاعلا موحرملا
 انوعد .. مويلا لصح ام يل لصح امَل كملاك تعمس دق تُنك ول ،تقولا كلذ يف كملاك تُعمس

 !لصح دق ناك ام نايب نمِ
 هارن يذّلا لكشلابو ،لعفلاب هنورت يذّلا لكشلاب وهف ،عضولا وه اذكه ،معن !متظحلاأ
 يف مهديفي يذّلا ءيشلا وه امو ،مهحلاص اميف ىرنل رظنن نأ [هذه لاحلاو] انيلعف ،اضًيأ نحن
 امو انلوح يرجي ام ببسب طوغضلل ضرّعتت انلئاوع نأ يف كّش دجوي لا .مهلماكت قيرط
 رملأا اذهو ،طوغضلا هذه لثمِ ىلإ ةّيلئاعلا هتئيب يف ضرّعتي دحاو لّكو ،عمتجملا يف لصحي
 .ةدعاقلا هذه نمِ نينثتسم اوسيل مهف ،ناكملا اذه يف نيدجاوتملا دارفلأا مهيف امب عيمجلا لمشي
 لبَِق نمَو ،ملاسلإل رخآ مهَف هل نمَ ديكأت لّكب دجنس ،انلوح نمَ ىلع ةرظن انيقلأ نإ
تلا عاونأب اننومهّتي مه اهو ،فلتخم لكشب ملاسلإا  ضعبب نوباصم انّنأب اننومهّتيو ،مهُّ
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 نأ انيلع لهو !؟نولوقي ام عابّتاب نوفّلكم نحن له :وه انه لاقُي نأ بجي ام نكلو ،ضارملأا
 يتّلا لئاوعلا كلت ديلقتب نيفّلكم ريغ نحن !؟مهصيخشتب ذخأنو روملأل انصيخشت نع ىّلختن
 ،ىقيسوملا مهتويب نمِ ردصت يتّلا لئاوعلا ديلقتب نيفلكم ريغ نحنو ،جنرطشلا مهدنع جار
 نوكرتي لئاوعلا ضعب اندهاش نإو .ءاسملا ىّتح حابصلا نَمِ اًيلاع زافلتلا توص عفتريو
 انءانبأ عدن نأ اننكمي لاف ،ةّيرح لّكب تاهزنتملا يف نوحرميو نوحرسي مهتانبو مهءانبأ
 ةّدش نمِ لّلقي يذّلا لكشلاب انئانبأب انتقلاعو انرومأ مظّنن نأ انيلع ،معن .هسفن ءيشلا نولعفي
 نأ اننكمي لاف ،ةديفملا مولعلا مهرايتخا تحت عضن نأ كلذك انيلع بجيو ،مهيلع طوغضلا

 .اذه ريغ رخآ اًئيش حرطن
 .هصيخشت قَفو لمعي نأ درف لّك ىلعف ٌ،ةصّخشم ةّيضقلا ةروصو ٌ،ةحضاو روملأا نّإ
 ؟كلذ لكاش امو ةّيبطلا مولعلا ةساردو ةعماجلا لوخدل ةّدعتسم انتنبا له :دبعلا اذه نولأسي
 دحأ لِّثمُي رملأا اذه نكلو ،ارًيثك هيلع دكّأ لب ،رملأا اذه عنمي مل ملاسلإا نّإ :انه دبعلا لوقي
 عيطتسأ لاف ،كانه اهتقو تنبلا هذه ءاضق ةّيفيك يف لّثمتيف رخلآا بناجلا امّأ ،ةّيضقلا يبَناج
 ةبنجلا هذهلف .سوردلا ةعاق يف اهعم اورضحت نأ متنأ نوعيطتست لاو ،رملأا اذه عباتأ نأ انأ

 .مكل كورتم اهيف رارقلا ذاختاو ،رخآ نٌأش

 يملعلا ليصحتلاو ءانبلأاو جوزلا ةياعر نيب قيفوتلا ةّيفيك

 نمِ ةأرملل عاضرلاو لمحلا ةرورض ىلع دكّؤت ةّيملاسلإا تاميلعتلا تناك امَّل :لاؤس
 ىوتسملاب يّقرلاو ،ةيناث ةهج نمِ نكمي ام نسحأب اهجوز هاجّتا اهتابجاوب مايقلاو ،ةهج
 ةأرملا تقو مظعم ذخأت لافطلأا ةيبرت نّأ تقولا رورم عم ىرن ،ةثلاث ةهج نمِ يّملعلا
 نيرملأا نيذه نّأ امك ،اهجوز تابجاوب ىّتح مايقلا هعم عيطتست لا يذّلا لكشلاب ،اهتقاطو
 عامتسلاا نَمِ ىّتح نكّمتلا نود نلاوحي لب ،يّملعلا اهاوتسم عفر ىلع ةأرملا ةردق نمِ ناّدحيَ
 امك ؟روملأا هذه نيب ةّيولولأا نوكت مَلاإ ،اذه ىلع ءًانب .مكسلاجمل ةّيتوصلا تلايجستلا ىلإ
 يف امّأ ،تقولا فلاتإ بانتجاو ،ةديفملا لئاسملا تايتفلا ميلعتل ةصّاخ سورد كانه تناك هّنأ

 ؟هلعفنس يذّلا امف ،رضاحلا تقولا
 دحأ لّثمُي يّملعلا ىوتسملا عفرف ،اًعم روملأا هذه نزنَ نأ انيلع :دّيسلا ةحامس باوج
 هذه ىلإ رظنت نأ ةأرملا ىلعف ؛كلذ بنج ىلإ ىرخأ ةفلتخم بناوج دجوتف ،ةّيضقلا بناوج
 ليصحت ذإ ،يّملعلا ىوتسملا عفر ةلأسمو ،ةهج نمِ لمحلا ةلأسمك ؛ةفلتخملا روملأا
 تابجاوب مايقلا نّإ مّث ،ةمّهملا روملأا نَمِ يه ،نيدلا يف رصّبتلاو ةّينيدلاو ةّيملعلا تامولعملا
 ديكأتلا ىرج ثيح ،اهنيب مّهلأا عوضوملا وهف ،نيعوضوملا نيذه سأر ىلع وه جوزلا
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 رابتعلاا نيعب ذخلأا عم ،روملأا هذه نيب عمجلا بجيف .ةّيملاسلإا تاميلعتلا يف هيلع ديدشلا
 .كلذ قَفو ةّيمويلا هتايح ناسنلإا ينبيف ،اهنم مّهملا مّث مّهلأا عوضوملا

 ةعاضرلاو لمحلا عوضوم :يه ،حورطملا لاؤسلا اذه يف رومأ ةثلاث دوجو ظحلُاي
 تابجاوب مايقلا وه ثلاثلا عوضوملاو ،يّملعلا ليصحتلا عوضومو ،لافطلأا ةيبرتو
 عوضوملا نّإ .الله ءاش نإ ةمداقلا سلاجملا يف هنع ثّدحتأس يذّلا عوضوملا وهو ،جوزلا
 ىلع يأ ؛جوزلا تابجاوب مايقلا عوضوم وه ةّيمهلأا ثيح نمِ لوّلأا ماقملا لّتحي يذّلا

 .هب مايقلاَ ةأرملا الله رمأ يذّلا ءيشلا وهو ،اهجوز عيطت نأ ةأرملا

 نّأ دقتعأو – مويلا اذه هثيدح يف ريقحلا اهيلع زكّر يتّلاو رظنلل ةتفلمُلا ةلأسملا نّإ
 ةياغلاو فدهلا وه ام :ىرخأ ةرابعبو ؟ةّيمويلا انلامعأب موقن اذامل :يه – اهل نَهبتنا تادّيسلا
 دق – كلذ لّك يف انفده ناك نإف ؛رملأا اذه فشتكن نأ انيلع ؟اهب موقن يتّلا لامعلأا ءارو
 دّدرتلا انملاك نمّضتي نأ ذئنيح يغبني لاف ،لامكلا ىلإ لوصولا وه – كانه رملأا اذه تُركذ
 اذاملو ،رملأا اذه لصحي اذامل :ليبق نمِ ةلئسأ حرطل لاجم كانه نوكي نلو ،لؤاستلاو
 ،ةايحلاو دوجولا نَمِ مهفده نيذّلا كئلوأب صّاخ ةلئسلأا هذه لثمِ حرطف ؟رملأا كاذ لصحي
 ىلإ لوصولا وه ايندلا يف انفده ناك نإ امّأ ،اهترداغم مّث ايندلا هذه يف شيعلا درجم وه
 قلاخلاو عنصملا ريدم انل هراتخا يذّلا قيرطلا وه ام فرعن نأ انيلعف ،ةّيلامكلا لحارملا
 فيك :انلقو انلءاست نإف ،ةّيضقلا نمكمَ انهو ،ةّقدلا ةياغ يف عوضوملا اذه نّإ .انقلخ يذّلا
 قّح لجرللو ،ام قّح ةأرملل نّإ :لاقُيف ،رملأا اذه زربيس اهدنع !؟ايندلا هذه يف شيعن نأ ديرن
ٌّرح امهنم دحاو لّكو ،رخآ  نأ اندرأ نإ امّأ !ماّيلأا هذه حرطُي ام لاثمأو ،ءاشي ام لعفي نأ يف 
 ،انل هلوقيس يذّلا امف ،انيلع لخدو بَابلا نامزلا مُامإ نلآا قرط ول :لوقنف انسفنأ يف ركّفن
 مأ كلذ هنم نيلبقتس له ،يسردت لاو ،كتيب يف يسلجا :كِل لاق نإف ؟انيلع حرتقيس ءيش يّأو

 ؟لا
 لا اذامل :هل لوقيف ،ةروثلل ىلولأا ماّيلأا يف ةملّاعلا موحرملا ىلع ضرتعي مهدحأ ناك
 اذه ناك .هلاؤس نع تكسيو رظنلا ضّغي ةملّاعلا موحرملا ناك !؟ةروثلا تايلاّعف يف كراشُت
 مايقلاو دجاسملا ضعب ىلع فارشلإاك ،تاّيلوؤسملا ضعب ىّلوتي ناكو ،انبراقأ نمِ لجرلا
 مّث ،لاحلا هذه ىلع وهو تٌاونس هيلع تضمو ،كلذ هباش امو ةّيسايسلا تاطاشنلا ضعبب
 اًّدج اضًعتمم هتدجوف ،امًوي هترايزل تُبهذف .بصانملا هذه نع هنوحّني مهلعج ام لصح
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 يننوطعي لاو ،يبصانم نع ينوحّن دق :لاق ؟ضٌعتمم تنأ اذامل :هل تُلق .هبصانم نع هتيحنتل
 مّت مّث لله لمعت تَنك دقف ،ضعتمت نأ كل سيلف ،لله لمعت تَنك نإ :هل تُلق .لمعلل ةصرفلا
 الله لّغتستو ،كسفن لجأ نمِ لمعت تنك كَّنأ هذه كلاح نمِ ملعُي نكلو ،كتامدخ نع ءانغتسلاا
 ،تاطاشنلا كلتب كمايقو ةّيلوؤسملل كملاتسا نّأ كل روّصت تناك يتّلا يه كسفنف ؛كلذ يف
 نأ كيلع بجي ناك يذّلا تقولا يف اذه ،تنزح اهنع تَيحُن امدنعف اذل ،الله اضرل بسك وه
 تُملع دقل :لاق مّث ريكفتلا يف لجرلا قرغ !؟جعزنت اذاملف .تحترا دق اه :لوقتو ،كلذل حرفت
 مهّنإ .سفنلا لجأ نمِ ناك امًاع رشع ةسمخ ةغلابلا ةّدملا هذه يف هب موقأ تنك ام نّأ وّتلل

 .هب نونصّحتي اعًرد الله نَمِ نولعجي
 نمكي انهف ؟ةّيولولأا الله ىطعأ ءيش يّلأ :لوقلاب [تلأس يتّلا] ةدّيسلا بيجُن نأ بجي
 اذه نّأ ىلع ،ةأرملل ةّيمويلا تابجاولا ةّفاك سأر ىلع وه جوزلا تابجاوب مايقلا نّإ ؛باوجلا
 اهيلع بجي ،لٌافطأ ةأرملا ىدل نوكي امدنعف ؛لافطلأا ةيبرت عم ضراعتي لا نأ بجي رملأا
 ،اهتقاطو اهتردق قوفي ام اهنم رظتني نأ جوزلل يغبني لاو ،مامتهلاا لماك مهرومأب مّتهت نأ
 موقت نأ اهيلع سيلف ،لافطأ ةأرملل ناك نإف ؛ةّيولوأ هتياعرلو ،نيبناجلا نَمِ دولوم لفطلا اذهف
 ،مهتياعر ريغ حجّرُت نأ اهل يغبني لاو ،لزنملا لامعأ نمِ ةّيفاضإ رومأ نمِ مهتياعر ريغب
 لّك فّلكي الله نّإ .ةّيملعلا لئاسملاب لغتشت نأ ذٍئنيح اهنكمي ،لًابقتسمٌ ةصرف اهل تلصح نإف
 ةبترلا ىلع لوصحلا دحاولا فّصلا بلّاط عيمج نمِ عّقوتُي لهف ،اهتعس بسحب سفن
 حمست امب لغتشي نأ درف لّك ىلعف ؛هسفن ىوتسملاب اًعيمج اَّنكل ،رملأا اذه لصح ول !؟ىلولأا

 .هفورظ هل
 امّإ ،لاوحلأا عيمج يف ةأرملا نوكت نأ بجي ؛احًيحص ناك ةملّاعلا موحرملا هلاق ام
 نكلو ،حيحص كلذ لّكف .مّلعتت نأو ،اهجوز تابجاوب موقت نأ اهيلعو ً،ةعضرمُ وأ لًاماح

 .هل فورظلا هرّفوت ام قَفو روملأا هذه نمِ رمأ لّكب مايقلا بجي
 نّإ ،معن :لوقأف ،[اهلاؤس يف] ةدّيسلا هيلإ تراشأ يذّلا سوردلا عوضومب قّلعتي اميف امّأ
 مكو ،ىرخأ نكامأ يف يرجت جماربلا هذه نّإ ؛تايتفلل اصًوصخ ،اًّدج ٌّمهم عوضوملا اذه
 ام وهو ،تايتفلاب ةصّتخم تسيل سوردلا هذه نّأ ىلع .هب نوموقي يذّلا كلذ ليمج لٌمع وه
 ىعارُت نأ ىلع ،اضًيأ ةيتفلل ةهباشم سورد ماقُت نأ بجي ذإ ،ليوط نمز ذنم هب ركفأ تُنك
 ءاقفر ةمّهو مكئاعد لضفبو الله نَمِ لمأنو ،عوضوملا اذهب انمّلكت دقو ،مهفورظ اهيف
 سلاجملا يف اضًيأ عوضوملا اذه نع مّلكتأسو ،اًّيلمع جمانربلا اذه ذيفنت مّتي نأ ،قيرطلا

 .الله ءاش نإ ةمداقلا
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ِّلّص مّهللا ِّلآو دمّحم ىلع   دمّحم 
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